
حسينة بالحاج أحمد

 نصح خبــــراء التربية لفتــــرات طويلة 
الآبــــاء والأمهــــات باتباع أســــلوب العزل 
فــــي تأديب الأطفال عند ارتكابهم ســــلوكا 
غير لائــــق. ويعتمــــد هذا الأســــلوب على 
تخصيــــص مكان فــــي المنــــزل يجلس فيه 
الطفــــل لفترة زمنية محددة بمفرده إلى أن 
يتم السماح له بالقيام منه والانضمام إلى 
الأسرة مرة أخرى. إلا أنه وبعد سنوات من 
التشجيع على هذا الأسلوب، نبّه الخبراء 
إلى ضرورة إيقاف هذا الســــلوك الســــيء 
الذي يتــــم اللجوء إليه كوســــيلة تربوية، 
بالإضافة إلــــى أن نتائجه لا تختلف كثيرا 
عن العقاب البدني من حيث الآثار المدمرة 

لنفسية الطفل وعلاقته بأبويه.
وقال الخبراء إن التجربة الأساســــية 
التي يقدمها بقاء الطفل وحيدا في الغرفة 
هــــي العزلة، حتــــى عند تطبيقهــــا بصبر 
وحب وهــــدوء تعلّمــــه العزلة أنــــه عندما 
يرتكب خطأ، أو عندما يواجه صعوبة في 
حياته، ســــيضطر إلى مواجهتها بمفرده، 
وهو درس قاسٍ يُشــــعره بالرفض في هذه 

السن الصغيرة.

ويعتقــــد الآباء أن عــــزل الطفل يمنحه 
فرصة لضبط مشــــاعره والهدوء والتفكير 
في الخطأ الذي ارتكبه وفي كلمات العتاب 
التــــي تلقاها، لكن ما يحدث في الواقع هو 
أن هذا الأســــلوب يجعله غاضبا ومشتتا 
وتقــــل قدرته علــــى التحكم في نفســــه أو 
التفكيــــر في ما فعله، ويجمع تركيزه حول 

كيفية معاقبة والديه له.
وتوصلــــت دراســــات حديثــــة إلى أن 
الوالدين اللذين يســــتخدمان طريقة العزل 
كعقــــاب لطفلهما يلاحظان أن ســــلوكه لا 
ينضبــــط بمقدار الجهد الــــذي يبذلانه في 
عدم الصراخ بوجهه، وضبط النفس لعدم 
جرح مشــــاعره، موضحة أن إرهاق الطفل 
عاطفيا بعزله يدفعه إلى إســــاءة التصرف 
أحيانــــا. فعواطفهمــــا العنيفة وحاجتهما 
للوصال وقهرهما للبقــــاء بمفردهما أكبر 
بكثيــــر من قدرتهمــــا الحقيقيــــة على فهم 
واســــتيعاب ســــبب ذلك. وفي المقابل فإنه 
بسبب عجز الطفل عن التعبير عن حاجته 
ومشــــاعره، ســــتظل تصدر عنه سلوكيات 

عدوانيــــة وغير محترمة وغيــــر متعاونة، 
مما يعد دليلا بســــيطا علــــى أن الوالدين 
فشــــلا في تنمية بعض مهارات الســــلوك 

السليم بداخله حتى الآن.

نتائح عكسية 

وبينــــت الأســــتاذة هــــدى عبدالعــــال 
العمــــاوي، المختصــــة فــــي علــــم النفــــس 
الإكلينيكــــي فــــي مصــــر، أن عــــزل الطفل 
كوســــيلة للعقــــاب له نتائج عكســــية على 
علاقــــة الطفل بــــالأب والأم، مما يؤدي إلى 
تكوين مشــــاعر العدوان تجاههما، ويظهر 
ذلك من خلال تبني الطفل لسلوكيات سيئة 
مثل الســــرقة والكذب والتبول اللاإرادي، 
بالإضافة إلى تكون مشــــاعر ســــلبية لديه 
مثل عدم الثقة فــــي النفس والتي تنعكس 

على مسار حياته.
”يجب  وقالــــت العمــــاوي لـ“العــــرب“ 
أن يتجنّــــب الآبــــاء والأمهات اســــتخدام 
العزل كعقاب للأطفــــال نظرا إلى تأثيراته 
السلبية التي تشــــمل أيضا تواصلهم مع 
المحيطــــين بهم، وفي بعــــض الأحيان على 
لغــــة التواصــــل بينهم وبين الأشــــخاص 
مما يؤدي إلى اضطراب في الســــلوك وفي 

التواصل الاجتماعي لديهم“.
ولا يطبق أســــلوب العزل فــــي المنازل 
فحســــب بل هو أسلوب قديم يتبعه الكثير 
من المدرسين والمربّين، حيث يطلب عدد من 
المدرســــين والآباء من الطفــــل اللجوء إلى 
أحد أركان الفصل بعيدا عن أي نشاط، أو 
الدخول إلى غرفته لمدة قد تطول أو تقصر، 

في محاولة لتحسين سلوكه إذا أخطأ.
وكشفت دراســــة عربية حديثة شملت 
أكثــــر من 500 طفل، في بحث عن أســــلوب 
المدرســــة الســــلوكية في تهذيــــب الأطفال، 
أن جميع الأطفال أكدوا أن هذا الأســــلوب 
هــــو نوع من العقاب، وأنهــــم لا يحبذونه، 
ولكنهم يرضخــــون له لأنه عبارة عن نظام 

أو قانون وضعته المدرسة أو العائلة.
وقــــال البعض إنهم يلجأون إلى اتباع 
ســــلوكيات ســــيئة حتى تخرجهم المدُرسّة 
مــــن الفصل أو تبعدهم عن النشــــاط لأنهم 
يشــــعرون بالملل، ويتعمــــد البعض الآخر 
مضايقة المدرّســــة ليثبتــــوا لرفاقهم أنهم 
شــــجعان، فيما يرى آخرون أن في عزلهم 

جذبا للانتباه.
وقالت الدراسة إن الكثير من المدرسين 
والآبــــاء يــــرون أن حرمــــان الطفــــل  مــــن 
النشــــاط هو أســــلوب راقٍ ومتمدن بعيدا 
عن الصــــراخ في وجهــــه أو إهانته، دون 
التفكير في شعوره أثناء هذه الفترة التي 

قد تتراوح بين 5 دقائق و60 دقيقة.
وأشــــارت إلى أن المدرّس يعزل الطفل 
عن النشــــاط الــــذي يقوم به فــــي الفصل، 

والآبــــاء والأمهــــات يعزلونــــه عــــن طاولة 
الطعــــام أو غرفة التلفزيــــون أو الحديقة، 
ويطلبــــون منه أن يبقى وحيدا لأنه أخطأ، 
دون أن يســــألوا مــــاذا تعلّــــم أثنــــاء هذه 

الفترة؟
وقال العديــــد من الأطفال المشــــاركين 
في الدراســــة والذين تتراوح أعمارهم بين 
الخامسة والرابعة عشــــرة إنهم يشعرون 
بالوحدة القاتلة وبالغضب الشديد، وقال 
أحدهم ”أقســــمت أن أنتقم عندما تتاح لي 
الفرصــــة“، وقال آخرون ”أكــــره أمي، أكره 
أبــــي، أكره المــــدرّس، أكــــره البيــــت، أكره 
المدرســــة، تمنيت لو كنت كبيــــرا فأضرب 
أبي، تمنّيت لو كنت ناظر المدرســــة لأطرد 
المــــدرّس، أكره نفســــي، لا أحــــب الحياة، 
لا أريــــد أن أكون هنا، أحســــد أختي لأنها 
صغيرة لا تتكلم ولا تمشــــي، أريد أن أكون 

بمفردي إلى الأبد..إلخ“.

وأكــــدت الدراســــة أن هــــذه بعض من 
المشاعر الســــلبية التي تترسّخ في أعماق 
الطفــــل عندما يتم عزله كوســــيلة لتهذيب 
ســــلوكه، وبمراجعــــة الكثير مــــن الحالات 
التي استخدمت فيها هذه الطريقة، وجدت 
الدراســــة تكــــرار الطفــــل لنفس الســــلوك 
وزيــــادة في العناد، وإذا حــــدث تغيير في 
الســــلوك؛ فإنه وقتي، وما يلبث أن يعاود 

الطفل نفس السلوك السيء.
المــــدرّس  مهمــــة  أن  إلــــى  وتوصلــــت 
والآبــــاء تتمثــــل فــــي أن يتواصلــــوا مــــع 
الطفل وبأســــلوب هــــادئ، للتعــــرف على 
يمكــــن  حتــــى  الســــيء  الســــلوك  ســــبب 
إزالــــة الأســــباب، مشــــيرة إلــــى ضــــرورة 
مراعــــاة أن معاييــــر الصــــواب والخطــــأ 
موجــــودة بالفطرة داخل الطفــــل، فالطفل 
الــــذي يصدر عنه ســــلوك ســــيء، يشــــعر 
بالخجل والعار والذنب والخوف من تلقاء 

نفسه.
وشــــدّدت على ضرورة الانتباه إلى أن 
هذه المشــــاعر الســــلبية مصاحبة للسلوك 
السيء، وإما أن تكون أحد أسباب السلوك 
الســــيء أو أحــــد نتائجه، ولذلــــك فواجب 
المدرســــين والآبــــاء مســــاعدة الطفل على 
مواجهة هذه المشــــاعر السلبية والتخلص 
منها، مؤكدة أن أســــاليب العقاب بما فيها 
أســــلوب العــــزل لا تتعــــرف على أســــباب 
السلوك الســــيء، ولا تقدم حلولا له، وهي 
مجرد أداة ســــهلة يستخدمها الكبار لردع 

الطفل أو تهذيبه دون وعي بأضرارها.

الألم الشعوري

وتوصلــــت دراســــة أنجزتهــــا ”تينــــا 
باين بريسون“، المؤسســــة المشاركة لمركز 
أبحاث الوعي الذهني بجامعة كاليفورنيا 
”مايندســــايت“،  لمعهد  التنفيذية  والمديرة 
إلى أن السلوك العدواني عند الأطفال هو 

صرخة منهم وطلب لمســــاعدة أهلهم على 
تهدئتهــــم والتواصل معهــــم وضمّهم، في 
وقــــت يكون فيه رد فعل الآبــــاء هو عزلهم 
لوحدهم، وعــــدم تلبية الحاجة النفســــية 

والشعورية لديهم.
وكشف تصوير الدماغ أن تجربة الألم 
الشــــعوري، مثل تلك التي يسببها الرفض 
والعزل، تبدو مشــــابهة جدا لتجربة الألم 
الجســــدي مــــن حيث نشــــاط الدمــــاغ في 
الحالتين. وجاء ذلك في دراســــة منشــــورة 
في مجلة ”العلوم“، بعد تصوير الأعصاب 
بالرنين المغناطيســــي، بناء على الفرضية 
القائلــــة إن قواعد الدمــــاغ للألم العاطفي 
والأذى الاجتماعــــي مشــــابهة لتلــــك التي 

تحدث مع الألم الجسدي.
وفحــــص المشــــاركون فــــي الدراســــة 
الأطفــــال أثناء لعبهم مبــــاراة كرة قدم مع 
زملائهــــم، ثم جرى اســــتبعادهم في نهاية 
المطاف. وبالتوافق مع دراســــات ســــابقة 
على الألم الجســــدي، كان هناك نشاط أكثر 
يتم في القشــــرة الحزامية الأمامية للدماغ 
أثناء الاندماج مع الآخرين بشكل إيجابي. 
وفي الحين الذي زاد فيه النشــــاط بالفص 
الجبهــــي الأيمــــن أثنــــاء اســــتبعادهم من 

المباراة.
وأوضحـــت بوني كومبتـــون، معالجة 
الأطفال المتخصصة في المشاكل السلوكية، 
أنـــه ”عندمـــا تعطـــي طفـــلا وقـــت عقاب 
بالعزلة، فإن الرســـالة التي ترســـلها هي: 
إذا أســـأتَ التصرف، فسأحتاج إلى فصلك 
عن العائلة، وعن نشاط ما، وعن أصدقائك، 
بينمـــا يُقصد من وقـــت العزلة مســـاعدة 
الأطفال على التفكير في إســـاءة التصرف، 

لا يغير هذا العقاب السلوك في المعتاد“.
وأشــــارت إلــــى أنه فــــي واقــــع الأمر 
الأطفال لا يهــــدأون حقا أثناء وقت العزل، 
أو يفكــــرون في ما فعلــــوه من خطأ، وبدلا 
من ذلــــك، يميلــــون إلى التفكيــــر في مدى 
ظلم والديهــــم، مضيفة أن أوقــــات العزلة 
قــــد لا تكون غيــــر مثمرة وحســــب؛ بل قد 
تكون مدمرة أيضا، لأنها تسهم في شعور 

الانعزال والهجر.
ولفتــــت إلــــى أن الأطفال ربمــــا يرون 
أوقــــات العزل علــــى أنها نتيجــــة لكونهم 
ســــيئين للغايــــة، لدرجــــة أن والديهــــم لا 
يريدونهم في جوارهم، وهذا بدوره، يزيد 
مــــن توترهم ويســــبب المزيد مــــن نوبات 
بونــــي  ونصحــــت  الســــلوكية.  الغضــــب 
بإعطــــاء الطفــــل وقتا للمشــــاركة بدلا من 
العزلــــة، مبيّنة أن وقت المشــــاركة يســــمح 
للطفــــل بتهدئــــة عقلــــه وتقليل الشــــعور 
بالارتبــــاك العاطفي، في حــــين أنه لا يزال 
مرتبطــــا بوالديه. ويمكــــن أن تعلّم أوقات 
المشــــاركة الأطفال كيف يُهدّئون أنفســــهم 

وكيف ينظمونها.
وأفاد الخبراء بأن هناك مقالات عديدة 
وكتبا كثيرة تؤيد هذا العقاب ولكن هناك 
مقالات أكثر وكتب أكثر ترفض عزل الطفل 
كعقاب له، منبهين إلى أن مدرســــة التربية 
الإيجابية اكتشفت عيوب العزل وتم توجيه 
الكثيــــر مــــن الانتقــــادات لمــــا تســــتخدمه 
وتنشــــره بــــين الآباء من أســــاليب تربوية 

ضارة ومؤذية.

 لندن – أكدت دراسة حديثة أن المشاكل 
المتعلقـــة بالصحـــة العقلية لـــلأم أثناء 

الحمل تؤثر على دماغ الطفل.
وذكرت الدراســـة أن الإجهـــاد أثناء 
الحمـــل يمكن أن يؤثر علـــى كيفية تطور 
دمـــاغ الطفـــل وقد يـــؤدي إلى مشـــاكل 

عاطفية عندما يكبر.
استجابة  في  ”الكورتيزول“  ويشارك 
الجسم للإجهاد، حيث تشير المستويات 
المرتفعة إلـــى إجهاد أعلى، ويلعب أيضا 

دورا في نمو الجنين.
وربط باحثون بريطانيون المستويات 
المرتفعة من هرمون الإجهاد الكورتيزول 
لـــدى الأمهات بالتغيـــرات الهيكلية التي 
تطرأ علـــى مجموعة صغيرة من الخلايا 
العصبيـــة الواقعـــة فـــي كل جانـــب من 
الدمـــاغ للأطفال حديثي الـــولادة والتي 

يطلق عليها اسم اللوزة.
إنجـــاز  خـــلال  الباحثـــون  ولاحـــظ 
الدراســـة تغيّـــرات فـــي قـــوة وصـــلات 
المســـارات التـــي تربط اللـــوزة بمناطق 

الدماغ الأخرى المهمة لمعالجة المشاعر.
وأكدوا أن التعرض لمســـتويات أعلى 
مـــن الكورتيـــزول في الرحـــم يؤثر على 
الأطفال بطرق مختلفة بناء على جنسهم.

فـــي  تغيـــرات  الأولاد  وأظهـــر 
البنيـــة الدقيقـــة للـــوزة المخيـــة، بينما 
أظهـــرت الفتيـــات تغيـــرات فـــي طريقة 
العصبية  بالشـــبكات  المنطقـــة  اتصـــال 

الأخرى.
وقال البروفيســـور جيمس بوردمان 
مـــن جامعة إدنبـــرة، ”اللوزة هـــي بنية 
دماغيـــة تحتـــوي علـــى خلايـــا عصبية 
شـــديدة التنظيـــم، تعمـــل معـــا لمعالجة 
المعلومـــات حـــول المواقـــف الاجتماعية 
والعواطف عنـــد الأطفال. والنتائج التي 
توصلنـــا إليها هـــي دعـــوة للعمل على 
اكتشاف ودعم النســـاء الحوامل اللائي 

يحتجن إلى مســـاعدة إضافيـــة أثناء 
الحمـــل لأن هـــذا يمكـــن أن يكـــون 

وســـيلة فعالة لتعزيز نمو الدماغ 
الصحي لدى أطفالهن“.

كما يشير 
الباحثون إلى أن 

الحالة النفسية للأم تؤثر على 
نمو الجنين  وعلى ثبات انفعالاته عندما 
يخـــرج للحياة، مشـــيرين إلى أن الجهاز 
العصبـــي للجنـــين هو جزء مـــن الجهاز 

العصبـــي عنـــد الأم. وقـــال الباحثـــون 
إن التغيـــرات الانفعاليـــة، مثل الإجهاد 
والإرهاق النفسي، تؤدي إلى تغيرات في 
كيمياء الدم لأنها تنشّط الجهاز العصبي 
مما يـــؤدي إلي تهيّج الجنـــين وحركته 

الزائدة.

 برليــن – يفاجئ الأطفــــال الآباء أحيانا 
بطلبــــات قد تبــــدو غريبة لمن هــــم في مثل 
ســــنهم وقد تزيد من إرباكهم فلا يحسنون 
التصــــرف تجاهها. ويؤكــــد علماء النفس 
علــــى ضــــرورة أن يتفهم الآبــــاء مثل هذه 

المطالب وألا يقابلوها بالرفض.
تأتي مرحلة ما في حياة كل طفل يريد 
خلالها ممارســــة الســــيطرة على جسده، 
ومــــن الأفضل أن يســــتعد الآبــــاء إلى هذا 
اليــــوم عندما يخرج الطفل بخطط مفاجئة 

لعمل وشمٍ أو تثقيب جسده.
وتقول كيرا ليبمــــان، المتخصصة في 
مجال التدريب الأســــري، ”لا يُســــمح بدق 
وشــــم أو عمــــل ثقب في الجســــد إلا بداية 
من ســــن الـــــ16 عاما فــــي معظــــم الأماكن 
المخصصــــة لذلــــك، بعــــد تقــــديم توقيــــع 

الوالدين بالموافقة“.
وتحول تلــــك الفترة من الانتظار حتى 
بلوغ الســــن، دون قيام الكثيرين بارتكاب 
حماقات خطيرة أثناء فترة الصبا، بحسب 
ما تقولــــه ليبمان، اســــتنادا إلى تجاربها 
الخاصــــة. ورغــــم ذلك، يتعين علــــى الآباء 
ببســــاطة لأطفالهم الذين  ألا يقولــــوا ”لا“ 
يريدون تثقيب الجسد، وإلا فسوف ينتهي 

بهم الأمر بملاقاة رد فعل يتسم بالتحدي، 
فربمــــا يقــــوم الطفــــل بتزويــــر التوقيــــع 

المطلوب.

ليبمــــان،  تنصــــح  ذلــــك  مــــن  وبــــدلا 
”بالتعامل مــــع الطفل بجديــــة“، ومحاولة 
اكتشــــاف أمور مثل ”لماذا يعتبر ذلك مهمّا 
جــــدا بالنســــبة إليك؟ هل هو شــــيء تريد 
القيام به، أم أن أصدقاءك يضغطون عليك 

من أجل عمل ذلك؟“.
والذهــــاب إلى مــــكان دق الوشــــم مع 
الطفــــل والاستفســــار عــــن وجــــود بدائل 
للوشــــم قد يكون مفيدا فــــي هذا الأمر، مع 
طرح أســــئلة مثل ”ماذا عن وشــــم الحناء 

الذي يتلاشى بعد أربعة أسابيع؟“.

أسرة
الأربعاء 2020/12/02 
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على الآباء ألا يقولوا «لا» 

ببساطة لأطفالهم الذين 

يريدون الوشم، وإلا فسوف 

ينتهي بهم الأمر ملاقاة رد 

فعل يتسم بالتحدي
السلوك العدواني عند 

الأطفال صرخة من أجل 

التواصل معهم وضمهم، في 

وقت يكون فيه رد فعل الآباء 

هو عزل الأطفال وحدهم

إجهاد الأم أثناء الحمل يؤثر 

على تطور دماغ الطفل

 فعل للأباء
ّ

أيّ رد

تجاه وشم الطفل لجسده

كان عــــــزل الأطفال على مدى العقود الماضية وســــــيلة شــــــائعة للتعامل مع 
سلوكياتهم غير اللائقة، حتى أنه بات طريقة أكثر شيوعا يستخدمها الآباء 
ــــــاء الأطفال وخبراء تنمية الطفل. لكن بعد عقود من اتباع  ويوصي بها أطب
هذه الطريقة في التربية لتعديل ســــــلوك الأبناء ولتجنب الأســــــاليب الأخرى 
خاصة منها التي تعتمد على العنف الجسدي، أكدت التجارب والبحوث أن 

العزل له آثار بالغة على نفسية الأبناء وعلى علاقتهم بوالديهم.

ترك الصغار معزولين في غرفهم

ليس أسلوبا لتهذيب سلوكاتهم
العقاب بالعزل يزيد من عدوانية الأطفال ويقلل من تركيزهم

العزل يعزل الصغار عن عالمهم ويؤثر على نفسياتهم

اكتشاف بدائل عن الوشم قد يكون مفيدا 

حسينة بالحاج أحمد

أسلوب العزل يسبب 

اضطراب سلوك الطفل 

ويعيق تواصله الاجتماعي

هدى العماوي

التغيرات الانفعالية مثل 

الإجهاد والإرهاق النفسي 

تؤدي إلى تغيرات في كيمياء 

الدم لأنها تنشط الجهاز 

العصبي للأم مما يحدث تهيج 

الجنين وحركته الزائدة

عالجة المشاعر.
لمســـتويات أعلى 
لرحـــم يؤثر على 
بناء على جنسهم.
فـــي  تغيـــرات 
زة المخيـــة، بينما 
طريقة  ـــرات فـــي
العصبية  شـــبكات 

 جيمس بوردمان 
اللوزة هـــي بنية 
ى خلايـــا عصبية 
مـــل معـــا لمعالجة 
قـــف الاجتماعية 
ل. والنتائج التي
عـــوة للعمل على 
ء الحوامل اللائي
إضافيـــة أثناء 

ـن أن يكـــون 
نمو الدماغ 

ثر على 
ت انفعالاته عندما 
ين إلى أن الجهاز 
جزء مـــن الجهاز 
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